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   -تعاني الأرض الفلسطينية المحتلة من أعلى معدل للبطالة في العالم 
 تقرير صادر عن الأونكتاد

  
بتمبر  12جنيف،    طينية المحتلة إلى أكثر من  - 2018أيلول/س في  27ارتفع معدل البطالة في الأرض الفلس

بة في حين انخفض الدخل الفردي، و -وهو أعلى معدل للبطالة في العالم  -المائة  تقلصّ الإنتاج الزراعي بنس
اع الاجتماعية  11 وءاً، وفقاً  -في المائة، نظراً إلى أن الأوض ي قد ازدادت س ادية في العام الماض الاقتص

 ى الشعب الفلسطيني.لأحدث تقرير سنوي للأونكتاد عن المساعدة المقدَّمة منه إل
  
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الأوضاع السلبية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي قد أثرّت على النساء والشباب   

 بشكل غير متناسب.
  
تهلاك العام    اط التعمير في غزة، والاس ويحذرّ التقرير من أن تناقص الدعم المقدم من المانحين، وتجميد نش

تقبل. والخاص غير  ورة قاتمة لآفاق النمو في المس ير جميعها إلى ص لين من قروض تش تدامين المموَّ المس
وتزداد ضبابية الآفاق المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني بسبب المصادرة المستمرة للأراضي والموارد الطبيعية 

 من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
  
ق وحدة تقديم الم   طيني التابعة للأونكتاد: "بموجب القانون وقال محمود الخفيف، منسِّ عب الفلس اعدة إلى الش س

ؤوليات توجِب عليهما ليس فقط تجنّب اتخاذ إجراءات  رائيل والمجتمع الدولي مس الدولي، تقع على عاتق إس
 تعرقل التنمية ولكن أيضاً اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

  
رائيل لم تقم بتخفيف القيود، بينما انخفض الدعم المقدَّم من المانحين انخفاضاً حاداً إلى ثلث المستوى بيد أن إس  

 . 2008الذي كان عليه في عام 
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 الضم التدريجي في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات غير القانونية
  
توطنات على الرغم من 2018و 2017في عامي    ارعت عمليات بناء المس للأمم  قرار الجمعية العامة، تس

مبر  21المؤرخ  )A/RES/ES-10/19( 10/19-دإ المتحدة ، الذي أكدت فيه الجمعية "أن 2017كانون الأول/ديس
د بها تغيير طابع مدينة القدس  عها أو تكوينها الديمغرافي ليس أي قرارات أو إجراءات يقُص ريف أو وض الش

 لها أي أثر قانوني ولاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
  
وء و   لط التقرير الض م التدريجييس كان  على الض فة الغربية، بما في ذلك نقل الس لأجزاء كبيرة من الض

 تشييدمليار دولار في  19، واستثمار أكثر من بالقوة السكان الفلسطينيين وطردالإسرائيليين إلى المستوطنات، 
رائيلية ائية االإس توطنات، وتمديد الولاية القض ادية  المس توطنين، وتكاثر التدابير الاقتص مل المس لتش

 . والاجتماعية والسياسية والإدارية التي تعمّق دمج المستوطنات في النظام الإسرائيلي
  

 تراجع التنمية في غزة المفروض عليها الحصار لأكثر من عقد من الزمان تسارع عملية
  
ع إلى أن    روب عليه، قد انتهى به الوض ار المض ر للحص إن قطاع غزة، الذي يمر الآن بالعام الحادي عش

 .يصبح حالة من المعاناة الإنسانية العميقة ومن الاعتماد على الإعانات المقدَّمة، حسبما جاء في التقرير
  
كرية كبرى، و ثلاث عميات بفعلقد دمُرت القدرة الإنتاجية لغزة ف   اربفعل عس الجوي والبحري والبري  الحص

في  60قد محت أكثر من  2009-2008فالعملية العسكرية الإسرائيلية التي شُنت في  .الخانق المفروض عليها
ربة عام   المائة من مجموع حجم رأس المال المنتِج، وأمّا بة فق 2014ض المائة مما تبقىّ منه.  85د دمّرت نس

شآت الصناعية والتجارية،  رة كلاً من: الطرق، ومحطات إنتاج الكهرباء، والمن شمل الأصول المنتجِة المدمَّ وت
 والأرض الزراعية، فضلاً عن بنى تحتية أخرى وأصول ذات صلة.

  
ات الراهنة، سيصبح قطاع غزة بحلول عام ، حذرت الأمم المتحدة من أنه ما لم تعُكَس الاتجاه2012وفي عام   

وغير مناسب لعيْش البشر فيه. ويذكر التقرير أنه منذ ذلك الحين، تدهورت جميع  -غير صالح للسكن  2020
 الاقتصادية وازدادت الأوضاع الآن سوءاً في غزة. -المؤشرات الاجتماعية 

  
انية، كما يقول التقرير.    عف وتركّزت على الإغاثة الإنس مت الجهود الرامية إلى تحقيق الإنعاش بالض واتس

إنعاش الاقتصاد الإنتاجي. فالدخل الفردي الحقيقي في غزة حالياً هو و للتنميةوهذا لا يترك سوى موارد ضئيلة 
بة  ران على  في المائة عما كان عليه في مطلع هذا القرن. كما 30أقل بنس أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي منتش

 في المائة من الناس يتلقوّن مساعدة اجتماعية. 80نطاق واسع، حتى وإن كان 
  
لاً عن ذلك، ازداد عمق أزمة الكهرباء القائمة في غزة منذ أمد طويل. ففي أوائل عام    ، كانت 2018وفض

لإمداد بالكهرباء يومياً، ويستمر انقطاع الكهرباء على الأُسر المعيشية تحصل في المتوسط على ساعتين من ا
لل وإعاقة تقديم الخدمات  طة الإنتاجية بالش ابة الأنش كل خطير على الحياة اليومية عن طريق إص نحو يؤثرّ بش

 الأساسية.
  
تمر من الحقوق    ديدةويلُحِق الحرمان المس راراً ش ية أض اس ان الأس ادية والاجتماعية وحقوق الإنس  الاقتص

ع النطاق  ار الواس ي والاجتماعي لغزة، ويتجلى ذلك في الانتش يج النفس ية اللاحقة لبالنس طرابات النفس لاض
دمة بيل المثال، ففي عام  معدلات الانتحارو، للص طفل، أي أكثر  000 225، احتاج 2017المرتفعة. وعلى س

 في المائة من مجموع السكان، إلى الدعم النفساني.  10من 
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رائيلي ويذكر تقر   ار الإس روري رفع الحص تدام، يكون من الض مان حدوث انتعاش مس ير الأونكتاد أنه لض
ألة ذات  ادياً، والتغلبّ على أزمة الطاقة باعتبار ذلك مس فة الغربية اقتص بالكامل، وإعادة توحيد غزة والض

طينية لطة الوطنية الفلس ياء من بينها تمكين الس من تنمية حقول الغاز  أولوية وهذا عن طريق جملة من الأش
 الطبيعي الواقعة في البحر الأبيض المتوسط التي اكتشُفت في تسعينات القرن العشرين.

  
 التجارة الفلسطينية المكبَّلة

  
طينية   ة على التجارة الفلس رائيلية المفروض مل القيود الإس ناف المزدوجة  :تش تعمالقائمة الأص ، التي لا الاس

حسبما طائفة واسعة من السلع المدنية التي قد يكون لها تطبيقات عسكرية محتملة،  تسمح للفلسطينيين باستيراد
ية مثل القائمة  . وهذهالتقرير جاء في اس مل لوازم الإنتاج الأس مدة، تش الآلات المدنية، وقطع الغيار، والأس

الات، والمعادن، والمعدات والأجهزة الطبية، والأجهزة المنزلية، ومعدات وأجهزة ا والمواد الكيميائية، لاتص
يب الفولاذية، رية، وأجهزة الملاحة والأجهزة وآلات الطحن، والمعدات والأناب هذا الحظر  .البص ويفرض 

ي عن طريق تقويض فرص العمل  ياس تقرار الس راع ومن عدم الاس ادية باهظة، ويفاقم من الص تكاليف اقتص
 والأجور وأسباب كسْب العيش للشعب الفلسطيني.

  
طينييْ  إلىلتقرير ا وينبهّ   تثمار الفلس ة على التجارة والاس رائيلية المفروض ن يمكن أن أن مجرد إزالة القيود الإس

مح ل اد لايس طينيقتص ل إلى  الفلس ع الراهن لا يمكن  10بالنمو بما يص أن يؤديّ في المائة، في حين أن الوض
 الفقر المدقع.استمرار و ،على مستوى الكسادالتي هي  ،استمرار البطالة إلا إلى

  
 اتحاد جمركي معيب وغير متكافئ يضر بالتنمية

  
ارة المترتبة على    وء على الآثار الض لّط تقرير الأونكتاد الض ئ في عام يسُ  1967الاتحاد الجمركي الذي أنُش

مي بعد ذلك في عام  كله الرس ي  1994وأخذ ش بين  بنظام تجارة حرةبموجب بروتوكول باريس الذي يقض
رائيل وا طينية المحتلةإس تخدم ،لأرض الفلس اد وبأن يس نفس التعريفات الجمركية الخارجية ان الاقتص

 .بلدان العالم باقيمع المفروضة على التجارة 
  
وهذا الاتحاد الجمركي معيب بطبيعته بسبب الاختلافات الهيكلية بين الاقتصاديْن والاختلاف الشاسع من حيث   

توى التنمية في كل منهما. و وءاً ج هذا الاتحاد تزداد نتائمس بب غياب التعاون  س ورة بس رائيل بص وقيام إس
معزولة هي من الناحية الفعلية الأرض الفلسطينية المحتلة ف انتقائية ومن طرف واحد بتحديد شروطه وتطبيقها.

واق العالمية الأكثر  يةعن الأس رائيل  وهو ما يؤديّ بدوره إلى تعزيز، تنافس كل بتحويل التجارة نحو إس ش
 ، كما يقول التقرير.مفرط

  
رائيل، في الفترة من عام    بة 2017إلى عام  1972ويبينّ التحليل أن إس توعبت نس في المائة من  79، قد اس

 في المائة من الواردات الفلسطينية. 81مجموع الصادرات الفلسطينية وكانت مصْدرَ نسبة 
  
الاتحاد الجمركي الذي  بالاستعاضة عن، يوصي تقرير الأونكتاد هذهالتنمية  وتراجعنزع الملكية  دائرة ولكسْر  

يطرة الكاملة على  طينية الس لطة الوطنية الفلس من للس  إقليمها الجمركيعفا عليه الزمن بإطار جديد يض
 وحدودها وسياساتها التجارية والصناعية.

  
 غير الملائمة اتالسياس ووصفاتلتقشف الأخطار المرتفعة ل

  
بب    طينية المحتلة يتس ير تحليل الأونكتاد إلى عدم وجود دليل على أن العجز في الميزانية في الأرض الفلس يش

ير التقرير كذلك إلى أن هذيْن العجزيْن هما علامتان على وجود  في الموارد  عجزفي العجز التجاري، ويش
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لة من  طينيين على ينمّيه الاحتلال الذي يعزّز الاعتماد على التحويلات المرسَ الخارج ويجُبر العمال الفلس
 البحث عن عمل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.

  
وق    فات يمكن أن تؤديّ ، في ظل الظروف الراهنة، حجة مفادها أنه الأونكتادويس اتوص ياس  تطالبالتي  الس
 .التجاري كبح النمو ورفع مستوى البطالة دون التأثير على العجز إلى المزيد من التقشف الماليب
  
غوطاً و   بب تكلفة مرتفعة وتفرض ض بة يمكن أن تس ف المالي غير المناس فات التقش يحذرّ التقرير من أن وص

 .الاقتصادية والسياسية الهشة أصلاً في الأرض الفلسطينية المحتلة -على الأوضاع الاجتماعية  إضافية
  

 المقدم من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني الدعم
  
خدمات استشارية، تقديم ام الماضي، واصل الأونكتاد تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في شكل خلال الع  

اريع للتعاون التقني ات، ومش ياس طينيين من القطاعين العام  ،وورقات بحوث وس وبناء قدرات المهنيين الفلس
  هم.وتدريب والخاص
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